
 ١ ) رحمه االله(ابن تيمية /  ١٢٧حلقة 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 الإسلامبرنامج حياة الشباب في صدر 

 والعشرون بعد المائة  ة بعاسالحلقة ال

 ) رحمه االله(ابن تيمية 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علـــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينـــا         
- :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ن الكرام، معشر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف أيها المستمعو      
ـــاة علـــم مـــن أعـــلام  ، ممـــن بـــرع ي حداثـــة ســـنه ، ففـــاق أقرانـــه ،  الإســـلاماليـــوم مـــع حي

 . تقي الدين أبوا العباس أحمد بن تيمية رحمه االله  الإسلامإنه شيخ . وأعجب أهل زمانه 

حداثـة سـنه تـدل علـى نبوغـه وتفوقـه ،  يبـة في أخبـار عج) رحمه االله (للشيخ كان        
في  يرالأثــر الكبـــالعلــم والعمــل كمــا كــان لبذلــه في حداثــة ســنه مـــن الجــد والاجتهــاد في 

 . شخصيته المتميزة في جوانب عدة تكوين 

متوسـطا في لباسـه وهيئتـه ) رحمـه االله(فقد كـان ملبسه مطمعه أملنا في حال وإذا ت       
لا يلبس فاخر الثياب بحيـث يرمـق ويمـد النظـر إليـه ولا أطمـارا ولا غليظـة تشـهر حـال لا 
بسها ويميز من عامة الناس بصفة خاصة يراه الناس فيها من عالم وعابـد بـل كـان لباسـه 

ولم يكن يلزم نوعا واحدا من اللباس فلا يلبس غيره بل  وهيئته كغالب الناس ومتوسطهم 
يمـان عليـه ظـاهرة لا يـرى كان يلبس ما اتفق وحصـل ويأكـل مـا حضـر وكانـت بـذاذة الإ

 . متصنعا في عمامة ولا لباس ولا مشية ولا قيام ولا جلوس 

لا غداء ولا عشاء ولو بقي مهما بقي لشدة و لب طعاما طي) رحمه االله(وما كان         
حـتى  اشـتغاله بمـا هـو فيـه مـن العلـم والعمـل بـل كـان يـؤتي بالطعـام وربمـا يـترك عنـده زمانـاً 

من ملاذ الدنيا ونعيمها ولا   وما كان يذكر شيئاً  ، يسيراً  يلتفت إليه وإذا أكل أكل شيئاً 
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لا يســأل عـــن شــيء مـــن معيشـــتها بــل جعـــل همتـــه كــان يخـــوض في شــيء مـــن حـــديثها و 
 . وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى االله تعالى 

وأخبر أخوه الذي كان ينظر في مصـالحه الدنيويـة أن هـذا حالـه في طعامـه وشـرابه        
مـا رأيـت : ولباسه ومـا يحتـاج إليـه ممـا لا بـد منـه مـن أمـور الـدنيا ،  وقـال أحـد أصـحابه 

القائم بأوده وكان يجلس بحضرته كأن  أحدا كان أشد تعظيما للشيخ من أخيه هذا أعني
علــى رأســه الطــير وكــان يهابــه كمــا يهــاب ســلطانا وكنــا نعجــب منــه في ذلــك ونقــول مــن 
العـرف والعـادة أن أهـل الرجـل لا يحتشـمونه كالأجانـب بـل يكـون انبسـاطهم معـه فضـلا 

منه  جنبي ونحن نراك مع الشيخ كتلميذ مبالغ في احتشامه واحترامه فيقول إني ارىعن الأ
اشياء لا يراها غيري أوجبت علي أن أكون معه كمـا تـرون   وكـان يسـأل عـن ذلـك فـلا 

 .يذكر منه شيئا لما يعلم من عدم إيثار الشيخ لذلك

 منها : بعض الكرامات قال عمر بن علي البزار ) رحمه االله(ولقد كان له        

وعن الشيخ الصالح المقريء أحمد بن الحريمي أنه سافر إلى دمشق قـال فـاتفق اني         
مــن أهلهــا فجعلــت  حــداً أنــا لا اعــرف ألمــا قــدمتها لم يكــن معــي شــئ مــن النفقــة البتــة و 

وي مسـرعا فسـلم وهـش في وجهــي أمشـي في زقـاق منهـا كالحـائر فــإذا بشـيخ قـد أقبـل نحــ
نـت أووضع في يدي صرة فيها دراهم صالحة وقال لي انفق هذه الآن وخلي خاطرك ممـا 

فيه فإن االله لا يضيعك ثم رد علـى أثـره كأنـه مـا جـاء إلا مـن أجلـي فـدعوت لـه وفرحـت 
بذلك   وقلت لبعض من رأيته مـن النـاس مـن هـذا الشـيخ   فقـال وكأنـك لا تعرفـه هـذا 

وكان جل قصـدي مـن سـفري إلى دمشـق لقـاءه فتحققـت أن االله أظهـره   ، تيمية  ابن  
علي وعلى حالي فما احتجت بعدها إلى أحد مدة إقامتي بدمشق بل فتح االله علـي مـن 
حيث لا احتسب واستدللت فيما بعد عليه وقصدت زيارته والسلام عليه فكان يكرمني 

 . ألني عن حالي فأحمد االله تعالى إليهويس

خــذ دمشــق وغيرهــا ول بالشــام لأحــين نــزل المغــ) رحمــه االله(أن الشــيخ ذلــك  ومــن       
وجاء إليه جماعة منهم وسألوه الدعاء للمسلمين فتوجه  شديداً  رجف أهلها وخافوا خوفاً 
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ـــأتيكم بالنصـــر في اليـــوم الفـــلاني بعـــد ثالثـــة حـــتى تـــرون  إلى االله ثم قـــال أبشـــروا فـــإن االله ي
حلــف مــا  فوالــذي نفســي بيــده أو كمــاالـرواي قــال . الـرؤوس معبــأة بعضــها فــوق بعــض 

مضى إلا ثلاث مثل قوله حتى رأينـا رؤوسـهم كمـا قـال الشـيخ علـى ظـاهر دمشـق معبـأة 
 .بعضها فوق بعض 

، علـى الكـرم لا يتطبعـه ولا يتصـنعه بـل هـو لـه سـجية  مجبولاً ) رحمه االله(كان كما          
شد على دينار ولا درهم قط بل كان مهما قدر على شيء من ذلـك يجـود بـه كلـه  فما 

يه من دراهم ولا دنانير ولا ثياب ولا كتـب ولا غـير وكان لا يرد من يسأله شيئا يقدر عل
ذلك   بل ربما كان يسأله بعض الفقراء شيئا من النفقة فإن كان حينئذ متعذرا لا يدعـه 

ن ذلـك المشـهور عنـد يذهب بلا شئ بل كان يعمـد إلى شـئ مـن لباسـه فيدفعـه إليـه وكـا
 . الناس من حاله

 فجـاء إنسـان فسـلم عليـه فـرآه الشـيخ محتاجـاً  يوماً جالسـاً ) رحمه االله(كان الشيخ        
إلى ما يعتم به فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله الرجل ذلك فقطعها نصفين واعتم 

 .  ر إلى ذلك الرجلخلآبنصفها ودفع النصف ا

) صــلى االله عليــه وســلم(ولــه فيــه قــدوة برســول االله ) رحمــه االله(الشــيخ  فعــل ذلــك        
فَـقَالـَتْ يــَا لَيْـهِ وَسَــلَّمَ ببُِــرْدَةٍ عَـنْ سَـهْلِ بـْنِ سَــعْدٍ قـَالَ جَـاءَتْ امْـرَأةٌَ إِلىَ النَّــبيِِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَ ف

هَـا فَـلَبِسَـهَا ف ـَ رَآهَـا رَسُولَ اللَّهِ أَكْسُوكَ هَذِهِ فَأَخَذَهَا النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محُْتَاجًا إِليَـْ
فاَكْسُنِيهَا فَـقَالَ نَـعَمْ فَـلَمَّا قاَمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابةَِ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ 

هُ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لاَمَـهُ أَصْـحَابهُُ قـَالُوا مَـا أَحْسَـنْتَ حِـينَ رَأيَـْتَ النَّـبيَِّ صَـلَّى اللَّـ
هَــا ثمَُّ سَــألَْتَهُ إِيَّاهَــا وَقــَدْ  ــهُ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَخَــذَهَا محُْتَاجًــا إِليَـْ ــتَ أنََّــهُ لاَ يسُْــأَلُ شَــيْئًا فَـيَمْنـَعَ عَرَفْ

أخرجـه  . فَـقَالَ رَجَوْتُ بَـركََتـَهَا حِينَ لبَِسَهَا النَّـبيُِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لَعَلِّـي أكَُفَّـنُ فِيهَـا
 . البخاري 

بـيرة في وهناك كرم للشيخ من نـوع آخـر وهـو كرمـه بكتـب العلـم ، مـع قيمتهـا الك       
الزمـــان ن فلـــم تكـــن الكتـــب متـــوفرة في وقتــه ، بـــل نســـخ محـــدودة يكتبهـــا العلمـــاء  ذلــك
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إنســان يســأله كتابــا ينتفــع بــه  يومــاً الشـيخ  أنــه جــاءف، ومــع ذلــك بأيـديهم أو تلاميــذهم 
ابـــا يختـــاره فـــرأى ذلـــك الرجـــل بـــين كتـــب الشـــيخ مصـــحفا قـــد اشـــترى ن يأخـــذ كتأفــأمره 

يحســن بي أن أبـدراهم كثـيرة فأخـذه ومضـى   فـلام بعـض الجماعـة الشـيخ في ذلـك فقـال 
ينكر إنكارا شديدا على من ) رحمه االله(امنعه بعد ما سأله دعه فلينتفع به   وكان الشيخ 
السائل ويقول ما ينبغي ان يمنع العلم  يسأل شيئا من كتب العلم التي يمكلها ويمنعها من

ا القـدر ممن يطلبه   ومن كرمه انه كان لا ينظر مع ذلك إلى جهـة الملـك والتمـول   وهـذ
 . من كرمه يغنى المقتدي به

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن        
نا ودنيانا ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين يلهمنا رشدنا ، وأن يوفقنا لصلاح دين

ــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم  ــــا محمــــد وعلــــى آل ، والصــــلاة والســــلام علــــى نبين
 . أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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